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  إعادة فحص الاستراتيجية العقلانية: تفسير الاعتقاد العلمي
  لوج أندرو

  
ولكنها يمكن أيضا أن    . مي مرهقة مثلها مثل أي مكان آخر      الاختلافات الحادة في العالم الأكادي    

الاجتماع وتـاريخ   علم  عندما يجادل المؤرخون الذين يميلون نحو       . تكون بنفس القدر مهمة   
الأفكار بخصوص الحاجة إلى تفسير اجتماعي للاعتقادات، من المغري الرد بأن الموضـوع             

نوع التفسير المطلـوب يعتمـد علـى        ف. يختص بالبحث الإمبيريقي، وليس النقاش الفلسفي     
هذا الرد، على أية حال، يترك حـدة        . طبيعة الحالة محل البحث؛ ولا يمكن تقرير ذلك مسبقا        

لماذا نجد أن مؤرخي الأفكار ومعظم السوسيولوجيين يعتبـرون أن        . هذا الجدال بدون تفسير   
لاجتماعي يظنـون   وجهة نظرهم تقريبا واضحة بذاتها، في حين أن المؤرخين ذوو التوجه ا           

فسير الاجتماعي هو دائما مطلوبا؟ عدم التوافق الظاهر بين         أنه من غير القابل للنقاش أن الت      
 ،قف المختلفة جـذريا   االمو. وجهتي النظر يقترح أن الجدال، على الأقل جزئيا، هو تصوري         

   . متباينة جذريا في التفكير عن العلمت تعكس في الأغلب تصورا،كمثل هذه

I  

يرون  الذين يدافعون عن الفصل بين تاريخ الأفكار والتاريخ الاجتماعي، على العموم،             هؤلاء
وبطريقة أخرى  " مؤسسة جيدا "أن الاعتقادات العلمية يجب أن تفسر بطريقة معينة إذا كانت           

فالفكر العلمي العقلاني يؤخذ على أنه محصن ضـد         ". ناتجة عن عوامل اجتماعية   "إذا كانت   
التأثيرات والقوى الاجتماعية، في حين أن الابتعاد عن العقلانية يرى على أنه يتحـدد مـن                

أن ) Robert Merton(وهكذا لاحظ روبـرت ميرتـون   . امل اجتماعية أو مشابهةخلال عو
 Larry(، وجـادل لاري لـودان   "الفكر له أساس وجودي بقدر ما هو محدد بشكل واضـح "

Laudan (  يمكن لعالم اجتماع المعرفة أن يقف لتفسير الاعتقادات إذا، وفقط إذا، لم يكن             "أن
  .1"عقلاني مجالها الإطارممكنا تفسيرها في 

طبقا لهذا التصور للممارسة التاريخية والسوسيولوجية الجيدة، العلم غير المشوه هو فـي             
الأساس فكر عقلاني يكشف عن نفسه طبقا لمنطقه الداخلي الخاص، وعمل مؤرخ العلم هو              

بمعنى آخـر ديناميـات     . 2تربط مراحله المختلفة  أن يحدد العلاقات المنهجية والمنطقية التي       
العلـم، مثـل الأشـياء      .  هي مثل ديناميات الأجسام المتحركة، تترك لآلياتها الخاصـة         العلم

الفيزيائية، يتحرك طبيعيا بعيدا عن حيث بدأ، والتغير غير العادي يحدث فقط عنـدما تـدخل                
  .القوى الخارجية في مجال التأثير عليه

                                                 
1 R. Merto, Social Theory and Social Structure, New York 1986, P. 516, and L. Laudan, Progress 
and its Problems, Berkeley 1977, p. 202.  
2 For this view of the history of science see, e.g., M. Hesse, 'Hermeticisim and Historigraphy: An 
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Minneapolis 1970, p. 135.   
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